
خيـــم  تحولـــت   – (لبنــان)   صيــدا   
السياســـية  الطبقـــة  ضـــد  الاعتصـــام 
فـــي مدينة صيـــدا إلى مطاعـــم ومتاجر 
وعيـــادات تقدم خدماتهـــا بالمجان لكل 
من يحتاج المساعدة، مبرزة مثل غيرها 
مـــن المناطـــق اللبنانيـــة تصميما لدى 
المتظاهرين على تقديم نموذج للتضامن 
ولمقومـــات الصمود في بلـــد يعاني من 
انهيـــار اقتصادي يهـــدد المواطنين في 

لقمة عيشهم.
تحـــت شـــعار ”ممنـــوع حـــدا يكون 
جوعـــان“، أقـــام متظاهـــرون يرابضون 
في ســـاحة إيليـــا في صيـــدا الجنوبية 
منـــذ أكثر من شـــهرين، مطبخـــا جاهزا 
يحضّـــرون فيه وجبات للفقراء بحســـب 
ما يتوفر لديهم من خضار وخبز وفاكهة 

وغيرها من المواد الغذائية.
ويقـــول أحد منظمـــي المطبخ وائل 
قصب ”يتبرّع أصدقاء بالمواد الغذائية 
وتتطوع نســـاء للطبخ“، مضيفا ”هدفنا 
خلـــق حالة من التكافـــل الاجتماعي بين 

شرائح المجتمع“.
وبعد سنوات من النمو المتباطئ في 
ظلّ عجز السلطات عن إجراء إصلاحات 
بنيوية، يزداد الوضع المعيشـــي تأزما 
في لبنان الذي يشـــهد اليوم أسوأ أزمة 
اقتصاديـــة منذ الحـــرب الأهلية (1975 – 

.(1990
وإزاء الانهيار الاقتصادي المتسارع 
وبالتزامن مـــع الاحتجاجات الشـــعبية 
التي بدأت في 17 أكتوبر ضد سياســـات 
الدولة الاقتصادية وضد الطبقة الحاكمة 
المتهمـــة بالفســـاد، تكـــررت المبادرات 
الإنســـانية فـــي مناطق عدة مـــن صيدا 
وصـــور جنوبا، إلى بيـــروت، وطرابلس 

شمالا ومناطق أخرى.

وفي ســـاحة التظاهر في صيدا التي 
باتت مقصدا لمواطنين ضاقت بهم سبل 
العيش، يكفـــي أن يُبَثّ نـــداء عبر مكبر 
للصوت عند منصـــة الاعتصام المفتوح 
عـــن الحاجة إلى متبرع لوحدة دم، حتى 
يتطـــوع العشـــرات. ويمكـــن للمرضـــى 
أيضا أن يتوجهوا إلى ســـاحة التظاهر 

لتسجيل أسمائهم لدى أشخاص قائمين 
على تنظيـــم المبـــادرة، يوجهونهم إلى 

مستوصفات لتلقي العلاج مجانا.
وخُصصـــت خيمـــة لتوزيـــع الثياب 
المستعملة على المحتاجين أطلق عليها 
الثورة“،  ”نوفوتيه  تسمية  المتظاهرون 

إلى جانب مطبخ ساحة التظاهر.
وتقول المشرفة على خيمة الملابس 
المجانيـــة زينـــب نجـــم ”بـــدأت الفكرة 
بعشـــر قطع ثياب وتحولت إلى ما يشبه 
المتجر“. وتضيف ”تزور نســـاء فقيرات 
الخيمة ويبحثن عما يناسبهنّ“، وتؤكد 
أن أكثر ما يســـعدها هو ”الأطفال الذين 
يفرحـــون حيـــن يجـــدون بعـــض اللعب 

والدمى“.
وفتحـــت جمعيـــات أهليـــة ”مطعـــم 
لتوزيع الطعام على الفقراء على  الخير“ 
مدى خمســـة أيـــام أســـبوعيا، على بعد 
أمتار من ســـاحة الاعتصـــام، وتضمنت 
وجبات الأســـبوع الماضي مثلا ســـلطة 

وكوسة محشية ويخنة وأرز وفواكه.
ويقـــول أبوأحمـــد (83 عامـــا) الذي 
يرتـــاد المطعم يوميا ”لا قـــدرة لي على 
شراء الطعام أو تحضيره“. ويتابع ”لقد 
شبعت اليوم (…) لكنني أخاف من الأيام 

المقبلة“.
ومنذ أشـــهر، تتفاقم أزمة الســـيولة 
مع فرض المصارف قيودا مشـــددة على 
حركـــة الأمـــوال بحيث لا تســـمح بعض 
المصارف بســـحب أكثر مـــن ألف دولار 

شهريا.
وباتت العديد مـــن القطاعات تواجه 
صعوبات في استيراد المواد الأساسية، 
ولاحـــظ اللبنانيون انقطـــاع الكثير من 
الأدوية وارتفاعا كبيرا في أسعار المواد 
الغذائية، مقابل تقلّص كبير في مقدرتهم 

الشرائية. 
ويجد الآلاف منهم أنفســـهم مهددين 
بخســـارة وظائفهـــم، فيما يتـــمّ اقتطاع 

نسب كبيرة من رواتب أخرى.
وفـــي بدايـــة الشـــهر الجـــاري، دفع 
تراكم الديون لبنانيا إلى الانتحار بعدما 
وجد نفســـه عاجزا عن تسديدها وتوفير 
احتياجـــات أســـرته، الأمـــر الـــذي أثار 
أكثر ســـخط المتظاهرين على الســـلطة 
الحاكمة، في وقت حذر فيه البنك الدولي 
من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) 

إلى خمسين في المئة.
على  أطلقـــوا  متظاهـــرون  ونصـــب 
أنفسهم اســـم ”مجموعة شباب الثورة“ 
الشـــهر الحالـــي خيمـــة أمـــام مصرف 
لبنـــان المركزي في بيـــروت، تلقوا فيها 

تبرعات من ثياب وفراش ومواد غذائية 
لتوزيعهـــا علـــى المحتجيـــن، وبجانب 
الخيمـــة، علّقـــت شـــعارات جـــاء فيها 

”الجوع كافر“ و“أنتمي إلى الجياع“.
وتقول الشـــابة ســـارة عاصي التي 
تشـــارك في المبـــادرة ”تحركنا من باب 
لنســـاعد  والإنســـاني  الوطني  الواجب 
بعضنا البعض برغم ضعف إمكانياتنا“، 
مضيفة ”جمعنـــا التبرعات من بعضنا، 

ومن جيراننا وأهلنا وأصحابنا“.
في  وأطلقـــت حملة ”مـــش دافعين“ 
بيروت، رفضا لدفع الضرائب والرسوم 
المترتبـــة علـــى المواطنيـــن، فضلا عن 
الإجراءات  بســـبب  المصرفية  القروض 

المتشددة التي تفرضها المصارف على 
سحب الأموال.

وبرزت في طرابلس في شمال لبنان 
مبادرات إنســـانية متعـــددة، اتخذت من 
ســـاحة النور، مقر التظاهر الرئيســـي، 
مقرا لها، ويعاني 26 في المئة من سكان 
هذه المدينة مـــن فقر مدقع حيث يعيش 

57 في المئة عند خط الفقر أو دونه.
وأُنشئ في إحدى الخيم مطبخ يهدف 
إلى تحضير 2500 وجبة يوميا لتوزيعها 
على الفقراء الذيـــن يتهافتون عليها من 

كل مناطق طرابلس.
فـــي  أخـــرى  مبـــادرات  وظهـــرت   
المدينـــة تهدف إحداها إلى ضمان إبقاء 

بعـــض المتاجـــر المتواضعـــة مفتوحة 
وخصوصا في الأحياء الفقيرة.

وبادرت ســـارة الشـــريف (34 عاما) 
بجمـــع تبرعـــات بقيمة ســـبعة ملايين 
ليرة اشـــترت بها مواد أساســـية من 30 
دكانا صغيرا بين منطقتي جبل محســـن 
وبـــاب التبانة من أجل مســـاعدتها على 
الاســـتمرار. وتقول الشـــريف ”بلغ عدد 
الإعانـــات 134، وتضـــم عـــددا كبيرا من 
المـــواد الغذائيـــة مثـــل الأرز والســـكر 
والعـــدس والفول والزيـــوت والطحينة 

وغيرها“.
واســـتفاد جمال صقر (50 عاما) من 
المبادرة بعدما كان محله مهددا بالإغلاق 

فـــي منطقة بـــاب التبانـــة، حيث يجلس 
بوجهـــه الشـــاحب الملـــيء بالتجاعيد 
على كرسي بلاستيكي في دكانه، مكتّف 
اليديـــن بانتظـــار الزبائـــن وخصوصا 
الأطفـــال الذين عادة مـــا يتهافتون على 
شراء قطع سكاكر لا يتخطى سعرها 250 

ليرة لبنانية.
وفي الوقت الـــذي يتوجب عليه فيه 
أن يدفع إيجار محلـــه 200 دولار ومنزله 
300 دولار، لا تتجاوز أرباحه جراء الأزمة 

13 دولارا يوميا.
ويقول الوالد لثلاثة أطفال، ”أنقذتني 
هذه المبادرة مرحليا في وقت حســـاس 

كنتُ فيه على شفير إغلاق الدكان“.
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التضامن سلاح اللبنانيين لمواجهة الأعباء المعيشية 
خيام للطعام وأخرى للملابس وجمع التبرعات بات ملاذ المحتاجين في ساحات التظاهر

ــــــس فقط في التجمع ورفع الشــــــعارات وترديد  ــــــد التظاهر اللبنانيين لي وحّ
نفس المطالب بل كشف عن وجه آخر للتآزر الاجتماعي بين مختلف الفئات 
ــــــة فــــــي مختلف المدن اللبنانية. وانتشــــــرت المبادرات الإنســــــانية  الاجتماعي
وتنوعــــــت الخيام التي لعبت دور المؤسســــــات التي تدير العمل الإنســــــاني 
والتطوعي لمســــــاعدة المحتاجين الذين تضررت لقمة عيشــــــهم بسبب الأزمة 

الاقتصادية في لبنان.

المطالب واحدة والحاجيات أيضا

مساعدات تصل الجميع الجوع كافر

 القيــروان ( تونــس) – تفتـــرش مـــريم 
الفطناسي الأرض في ورشتها الصغيرة 
وســـط غابة أشجار ”الكينا“ بإحدى قرى 
محافظة القيـــروان التونســـية، متحدّية 
الطقس المتقلب صيفا وشتاء، وسنواتها 

التي تناهز السبعين.
وتواصـــل مـــريم عملها الـــذي تبدأه 
صباحا إلى غروب الشـــمس مســـتعينة 
برغيف وزيت زيتون، مستأنســـة بإبريق 

الشاي المعتاد.
وتقع ورشة مريم في قرية ”المتبسطة“ 
بالقيـــروان وســـط تونس، علـــى جانب 
الطريـــق الرابط بين العاصمة والجنوب، 
أين ظهرت منذ سنوات، ورشات مفتوحة، 
تختص في صقل وبيع قصب ”الشنشان“ 
الـــذي يزدهر نباته وســـط المســـتنقعات 

المحيطة بالمنطقة. 
تمرر مريم سكينها الحاد على سطح 
القصـــب الجاف، لتنزع القـــش والبراعم 
وتحولـــه إلـــى قصبة مصقولـــة صالحة 
للاســـتخدام فتغمرها أكوام قش القصب 
مـــن كل جانـــب. بدت وكأنهـــا في صراع 
مع الزمن، تســـحب كومـــة القصب التي 
تحاصرها في جلســـتها وتمرّر الواحدة 
تلـــو الأخرى غيـــر مبالية بالعـــدد، فثمن 

صقل الواحدة يكاد لا يذكر.
ويتوجـــب على العجـــوز مريم صقل 
حزمـــة بــــ100 قصبة لتحصـــل على 0.35 
دولار وتســـتغرق في الحصول على هذه 
الحزمـــة أكثر مـــن ســـاعتين خاصة وقد 

أنهكها المرض.

وتقول مريم ”أعمل هنا منذ 17 عاما، 
وأشـــرف رفقة زوجي على ورشـــة لصقل 
القصب وبيعه، وهذا مصدر قوتي وقوت 

عائلتي“.
عمل مريم اليومي لا يشـــمله التقاعد 
ولا عطلـــة المـــرض المزمـــن، كمـــا تقول، 
وعليها أن تعمل بنفسها في ظل صعوبة 
الظـــروف الاقتصادية والاجتماعية. وفي 
مثل هذه الورشـــات المفتوحة على جميع 
المخاطـــر وتقلبات المناخ والمتاعب، تعمل 

العشرات من النساء في صقل القصب.
يصقلـــن  بنســـاء  مـــريم  وتســـتعين 
القصـــب بأيديهـــن التـــي تورمـــت مـــن 
الخدوش حتى أنهن لـــم يعدن يلقين بالا 
للجـــروح الجديدة، فيواصلن اســـتعمال 
الســـكاكين إلـــى حـــين تحصيـــل الأجرة 
اليوميـــة. وتوضح مريم ”تعمل معي بين 
4 و8 نســـاء، إلى جانـــب توظيف عدد من 
الرجـــال في جلب القصـــب وقصّه مقابل 
أجـــرة يوميـــة لا تتجـــاوز 3.5 دولار في 
اليوم، ولا تتناسب المتاعب والمخاطر مع 

ما نجنيه جميعا من هذا العمل“.
وتضيـــف ”الأجـــرة ضعيفـــة ولكننا 
نحتاجهـــا لتوفيـــر بعـــض احتياجـــات 
العائلة وهي مورد الرزق الوحيد وســـط 

احتياجات الحياة والعلاج والسكن“.
وتعلـــق مريم على الوضع المعيشـــي 
قائلـــة ”كنا ننتظر أن تغير الثورة (2011) 
وضعنـــا الاجتماعـــي وتتحســـن المقدرة 
الشرائية، ونتخلص من الظروف السيئة، 
وتتحســـن الخدمـــات الصحيـــة والبنية 

التحتيـــة، ولكن الأزمـــة تعمقت والفقراء 
ازدادوا فقرا بعد 9 سنوات من الثورة“.

ويتـــوزع العمـــل داخل الورشـــة بين 
الرجال الذين يجلبون القصب من أماكن 
بعيـــدة، ثـــم يقومون بقصه إلـــى أحجام 

محددة، قبل تمريره إلى النساء لصقله.
وأغلب النســـاء العامـــلات متقدمات 
في الســـن، لكنهن لا يجـــدن أي عمل آخر 
فـــي القرية التي لا توجد فيها العديد من 
النشـــاطات الاقتصادية مثـــل الضيعات 
الزراعيـــة أو المؤسســـات الخدمية، كما 
أن المصانـــع المتواجـــدة بالمنطقة تعطي 

الأولوية في التشغيل للشباب.

ويقـــول فخـــري الفطناســـي، شـــاب 
عشريني من أبناء قرية المتبسطة، وواحد 
من آلاف الشـــبان الذين اضطـــر آباؤهم 
إلـــى فصلهم من الدراســـة منـــذ المرحلة 
الصعبـــة  الظـــروف  بتعلـــة  الابتدائيـــة 
والعزلة وعدم توفر مســـتلزمات الدراسة 
ومصاريف التنقـــل ”القصب مورد رزقنا 
الوحيـــد، ونضطـــر إلـــى العمـــل جميعا 

لتوفير قوتنا اليومي“.

ويتابـــع الشـــاب بعطـــف وفخر عمل 
أمه اليومي وجلســـاتها ويشهد عن قرب 
إنحـــاء ظهرها مضيفا ”الأجـــرة اليومية 
ضعيفـــة ولا تمكن من ســـد الاحتياجات 

المعيشية اليومية“.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد 
العاملين في مجال صقل القصب بتونس، 
وسط غياب لهيكلة رسمية لهذا النشاط، 
مما يبقيه قطاعا مهمشـــا رغم مساهمته 
فـــي توفيـــر مواطـــن الشـــغل وارتباطه 

بالزراعة والصناعات التقليدية.
وتـــرك غيـــاب الهيكلـــة والإشـــراف 
الرســـمي من قبل الحكومة، وعدم إسناد 
تراخيـــص وبطاقـــات مهنيـــة للحرفيين 
الباب مفتوحا أمام الدخلاء على القطاع 
الذين ضاعفـــوا متاعب العاملين بالمجال 
منـــذ ســـنوات، وتركهم عرضـــة لخطايا 
مالية وحجز القصب لغياب التراخيص.

ويطالـــب الحرفيون بهيكلـــة القطاع 
وتنظيمـــه ليتمكنوا مـــن الحصول على 
بطاقـــات مهنيـــة يتمتعون مـــن خلالها 
بالتغطيـــة الاجتماعية وبطاقات العلاج، 
نظـــرا لخطـــورة العمل الـــذي تنجم عنه 

أضرار صحية.
وأطلقـــت الحكومة التونســـية العام 
الماضـــي، آلية للتأمـــين الاجتماعي تحت 
اســـم ”أحمينـــي“، تمكن العامـــلات في 
القطـــاع الزراعـــي من التمتـــع بالتغطية 
الاجتماعية ومن المتوقع أن تشمل حوالي 
500 ألـــف امرأة من الأرياف لا تشـــملهن 

بقية أنظمة التغطية الاجتماعية.

{نساء القصب} في القيروان يواجهن الفقر بعمل شاق وأجر زهيد

غالبية النساء العاملات 

متقدمات في السن، لكنهن 

لا يجدن عملا آخر في القرية 

التي لا يوجد فيها العديد 

من النشاطات الاقتصادية

في ساحة التظاهر يكفي 

 نداء عبر مكبر 
ّ

ث
َ
ب

ُ
أن ي

للصوت عن الحاجة إلى 

متبرع لوحدة دم، حتى 

يتطوع عشرات

شقاء من دون مقابل مرض
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